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 أعوذُ باِلله منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

  بسم الله الرحّمن الرحّیم

  

  

کرِ.  الحَمدُ لِِلَّه الواصِلِ الحَمدَ باِلنِّعَمِ و النِّعَمَ باِلشُّ
نَحمَدُهُ عَلََ آلائِهِ کَما نَحمَدُهُ عَلََ بَلائِهِ. ونَستَعینهُُ عَلََ هذه 

اعِ إلََ ما نُُیَت عَنهُ. و  النُّفوسِ البطِاءِ عماا أُمِرَت بهِِ، السِِّّ
و أحصاهُ کِتابُهُ؛ عِلمٌ غیُر قاصٍِِ نَستَغفِرُهُ عماا أحاطَ بهِِ عِلمُهُ 

و کِتابٌ غیُر مُغادِرٍ. و نُؤمِنُ بهِ إیمانَ مَن عایَنَ الغُیوبَ و 

وَقَفَ عَلََ المَوعودِ؛ إیمانًا نفی اخلاصُه الشرك و یقینهُ 
ك. و نَشهَدُ أن لا إله إلاا الله ]وَحدَهُ لا شََیك لَه[ و  الشا

دًا صلَا الله علیه و آ له ]وَ سَلَّمَ عَبدُهُ و[ رَسولُهُ؛ أنَّ محما

شهادتیِن تُصعِدانِ القَولَ و تَرفَعانِ العَمَلَ، لا یََِفُّ میزانٌ 

 توضَعانِ فیه و لا یثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ عنه.
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ادُ و بِِا  أوصیکُم عِبادَ الله بتَِقوَی الله الَّتي هي الزا

[ مُنجِحٌ. دَعا إلَیها المَعاذُ ]المعاد[؛ زادٌ مُبلِّغٌ و مَعاذٌ ]معاد

 1خیُر داعٍ و وَعاها خَیُر واعٍ؛ فَأسمَعَ داعیها و فازَ واعیها.
جیم یطان الرَّ  أعوذُ بالله مِن الشا

نِٰ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ِ ٱلرَّحۡم ِ  ۱بِسۡمِ ٱللَه نسٰنه  ٢وهٱلمعهصۡم ِ
إنَِّ ٱلۡم

 ٍ ٰـلحِٰ  ٣لهفِِ خُسۡم مِلوُاْ ٱلصَّ نُواْ وهعه ِينه ءهامه اْ إلََِّّ ٱلََّّ وم تهوهاصه تِ وه
 ِ بم اْ بٱِلصَّ وم تهوهاصه ِ وه هق 

 2﴾.بٱِلۡم
اللهما صلا و سلام و زِدْ و بارِك علَ رسولكِ و خاتمِ 

سولِ النابیِّ المکیِّ المدنیِّ  رُسُلِك و مُبلِّغِ رسالاتكِ الرا
التهامیِّ القرشیِّ صاحبِ لواءِ الحمدِ و المقامِ المحمودِ 

دٍ الحمیدِ  المحمودِ و علَٰ أخیه و وصیِّه و  أبي القاسمِ محما

لین  ه و خلیفتهِ مِن بعدِه قائدِ الغرِّ المُحجا صهرِه و ابن عمِّ
ین و إمامِ المُتاقین أمیِر المؤمنین عليا بن أبي  و یَعسوبِ الدا
دیقةِ الطااهرةِ الحوراءِ  لام و علََ الصا طالب علیه السا

زاءِ فاطمة الإنسیاةِ البتولِ العذراءِ و الشفیعةِ یوم الج

                            
 . 1٦٩نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1
 (.1٠3سورة العصر )  2
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حمةِ الحسنِ و الحسیِن سیادَي  هراءِ و علَٰ سبطی الرا الزا

دِ بنِ علٍَّ و  شبابِ أهلِ الجناةِ و علَٰ علَِّ بنِ الحسیِن و محما

دِ  دٍ و موسی بنِ جعفرٍ و عليا بن موسی و محما جعفرِ بنِ محما
دٍ و الحسنِ بنِ عليا و الحجةِ القائمِ  بنِ عليا و عليا بنِ محما

، حُجِجِك علَٰ عبادك و أُمنائِك فی المنت ظرِ المهديا

لْ فی فرجِهم و اجْعَلْنا  لْ منهجَهم و عجِّ بلِادِك. اللهما سهِّ
اباین عنهم و لا تحرِمْنا زیارتََم  من شیعتهِم و موالیهم و الذا

نیا و شفاعتَهم فی الآخرة.  فی الدا
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 أعوذُ باِلله منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسم الله الرحّمنٰ الرحّیم

 قال الله الحکیم فی کتابه:

ٰ بِ‍َٔا﴿ لمنها مُوسَه رمسه
ه
دم أ لهقه كه مِنه وه مه رجِم قهوم خم

ه
نم أ

ه
ٓ أ تٰنِها يه

تٰٖ  لٰكِه لَأٓيه ِ إنَِّ فِِ ذه يَّىمِٰ ٱللَه
ه
رِمهُم بأِ ذهك  تِٰ إلَِه ٱلنُّورِ وه لُمه ٱلظُّ

كُورٖ 
بَّارٖ شه ِ صه

 1﴾.ل كُِ 

 الأنبياء مع وجود الفطرة؟ ما الحاجة إلى

یَاطب الله نبیاه في هذه الآیة أن یا نبیاي إنّا أرسلت 
موسی بن عمران لکي یَرج قومه من الظلمات ویدخلهم 

ام الله. وهذا الأمر هو من  إلَ عالم النور ویذکارهم بأیا
الآیات والعلامات للسائرین في سبیلي بقدم راسخ وعزم 

ة عالیة والصابرین  الشاکرین علَ ما یصیبهم. متین وهما

                            
 .5( الآیة 14سورة إبراهیم )  1
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د طریقه في الحیاة من  ا آیة یمکن للإنسان أن يحدا إنُا

ة  خلالها. فحیث إنا نفس الإنسان قد تعلاقت بعالم المادا

والکثرات، وبواسطة نسیانُا وغفلتها في هذا التعلاق عن 
عالم المعنی وعالم النور، فإنا الإنسان یقع في اشتباه وتردید 

لصواب والخطأ، وذلك النقصان الذي في تحدید موارد ا

ذ  يحصل له بسبب هذه التعلاقات یسباب میله إلَ التلذا
والأمور الموافقة للأهواء والمیول النفسیاة والشهوانیاة، 
ویَتار کلا ما یوافق المیول والأهواء في هذا الطریق، 

ك في تبریر ذلك بالحیل والوسائط والوسائل.   ویتمسا
الإیمان الذي أودعه الله فینا  فمن جهة، وبواسطة نور

ه  هة علَ أساس التوحید وتتوجا فإنا فطرتنا التي هي موجا

نحو التوحید وعالم النور، تمیل بنا نحو المعنویاات وتلك 
ة  ة، ومن جهة أخری فإنا التعلاق بالمادا الحقائق التوحیدیا
والدنیا وعالم الکثرات والمشتهیات النفسیاة تسوق ذهننا 

ة. وفي هذه وفکرنا وتوجا  ات النفسیاة والدنیویا هنا نحو اللذا
نه من  ة تمکا المخمصة لا بدا للإنسان أن یتحلَا بقدرة وقوا
تحدید المواضع وتعیین الصلاح والفساد، ویَتار الطریق 
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ة والمنسجم مع توجیهه نحو  المطابق للموازین الفطریا

 عالم التوحید وعالم النور. 

ة وما یشدا الإنسان ولکن حیث إنا جواذب عالم المادا 
ا وتستحقا الاهتمام،  والنفس في عالم الدنیا تبدو مرغوبة جدًّ
فإنا النفس شاءت أم أبت تترك طریق الفطرة ورعایة 

ه نحو الأهواء النفسیاة بنقاب  المصلحة ذاك، وتتوجا
وصبغة إلهیاین. ولأجل الوصول إلَ هذه الغایة تستفید من 

ة والدینیاة، وتُ  ذات الوسائل المادیا ظهر لنا تلك التلذا

النفسیاة التي تؤداي إلَ ظهور شخصیاتنا وأنانیاتنا بمظهر 
، فنمیل غافلین عن ذلك نحو الانحرافات  وغطاء إلهيا

 والظلمات والتحیرا والتردید دون أن نلتفت. 

لذلك فإنا الله یقول إناا أرسلنا موسی إلَ قومه لکي 
 یَرجهم من ظلمات الجهل وظلمات التخیالات
م  ات. لا أنا قوم النبيا موسی کانوا بغیر دین وأنُا والتوهما

کانوا یعبدون فرعون والأصنام، فالأمر الذي لا شكا فیه 
نین بالأدیان الإلهیاة،  أنا قوم موسی کانوا یعبدون الله ومتدیا
ولکناهم کانوا محاصِین بین قوم فرعون. فیأمر الله موسی 
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نون م متدیا بدیني ولکناهم مع  أن انطلق نحو قومك فإنُا

ا!   ذلك في الظلمات وهذا الأمر عجیب جدًّ

 ما هو الشرط الأساس لقبول الأعمال وتغيرّ جوهر النفس؟

وهذه هي النقطة التي علینا أن ندقاق فیها ونصل 

د التدین بدین والالتزام بمدرسة ما لا  إلیها، وهي أنا مجرا

د الالتزام یؤداي إلَ الدخول في عالم النور والهدایة، ومجرا 
بالتکالیف والتقیاد بالقیود وبذل الجهد وإتعاب النفس في 

التکالیف والأحکام لا یسباب رفع التحیرا والتردید 
والشكا ورعایة الصلاح وتمییز الحقا من الباطل. هناك 

حاجة إلَ المربيا والمعلام والإمام، لکي یرشده ویعینه في 

ه وتحدیده الموارد التي یَتارها الإنسان طبق تشخیص
اته التي هي لازمة للنفوس  للمصلحة وتخیالاته وتوهما
ة الناقصة فیقول له: إنا الطریق الذي تسلکه خاطئ  البشریا

وإن کنت تظنا أناه مصیب! والروایة التي تفهمها هکذا 

هي باطلة وإن کان سندها متاصلًا! والآیة التي تدرکها 
ر، والأمر بِذا النحو إدراکك لها خاطئ، ومعناها شيء آخ

الذي قیل لك باطل، وقد کان علَ أساس هوی النفس لا 
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التزکیة! والمقالة التي تراها في مکان ما هي مخالفة للواقع، 

وإن کانت صادرة من إنسان وجیه. فهذه أمور تسباب أن 

یکون الإنسان في الظلمة، وإن کان له دلیل دینيا وشَعيا 
یکون هناك من  في تبریر عمله، فهذا لا یفید، لا بدا أن

موسی ومن عیسى ومن الخضر وأن یکون هناك معلام وأن 

یکون هناك وليا وإمام لکي یمیاز تلك المرتکزات الذهنیاة 
ة الواردة من ناحیة الشرع  التي هي مزیج من الأمور الحقا

ات والتخیالات.   الأنور والتوهما

ه:  ر الله أن نکون کذلك الذي قیل في حقا  ولا قدا
 

 یقول:
تعلامت فخف من الحرص فإنا اللصا في اللیل إن  إذا

 کان معه مصباح کان أمهر في انتخاب ما یسِّق.

اته  إذا أراد الإنسان أن یسیر علَ أساس أفکاره وتوهما

وتخیالاته دون الاعتماد علَ الإمام علیه السلام أو النبيا 
والرسول من قبل الله أو الوليا الإلهيا الذي انشرح قلبه 

مان وانفتحت له عوالم الغیب ولم تعد الأمور بنور الإی
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مجهولة لدیه ولم تعد للأمور والمسموعات بالنسبة إلیه 

ة، وما یراه یری أمورًا وارءه، وما یسمعه  وجهة ظاهریا

یسمع حقائق وراءه، فإذا أراد الإنسان أن یسیر من دون 
ل بِؤلاء والتفویض والتسلیم لهم وبدون رعایة هذا  التوسا

، فإناه سیختار أمورًا تؤداي إلَ أن يحلا الأمر الح یويا المهما

 في الظلام. 
 یقول أمیر المؤمنین علیه السلام في هذا المجال: 

، فهؤلاء أناس ما یرونه لا یراه 1یَرَونَ ما لا یَرَی النااس

الناس، الناس لا یدرکون إلا المسموعات ولا یرون إلا 
ون إلا بالإعلانات  والشائعات، أما المکتوبات ولا يهتما

ماذا یکمن وراء هذه الشائعات والمکتوبات 

والمسموعات والمبصرات فلا علم لهم ولا یصل فکرهم 
نهم من رؤیة ما وراء  إلَ ذلك ولا یملکون وسیلة وآلة تمکا
ة ومهما کناا نتمتاع ببصر قويا  ذلك. إنا أعیننا مهما کانت قویا

ا وراء الجدار لا یمکنها أن تری ما وراء الجدار، ولرؤیة م
لا بدا من وسیلة، ولکنا هذه الوسیلة غیر متوفارة لنا. 

                            
 .343نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1
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وهکذا هناك حاجة إلَ وسیلة لتشخیص الصلاح 

والفساد، ولکنا هذه الوسیلة غیر متوفارة لنا ولم تحصل 

 لدینا. 
ا بالنسبة إلَ الأمور التي کناا نسمعها ولا زلنا،  أما
ة  والأمور التي نراها وندرکها، فقد وصلنا إلَ قوا

التشخیص الفعلیاة، وصار لنا تمییز فعليا بین الحقا والباطل، 
فلا نحتاج إلَ نبيا الله وإمام نکون معه علَ تواصل؛ لأنا 

یاز لدینا قدرة علَ التشخیص فعلًا وندرك الصواب ونم

الحقا والباطل والمجاز والحقیقة والاعتبار والأصل، 
 ووصلنا إلَ مرتبة الفعلیاة فیها. 

ا أنانا نحتاج الآن، فلأنانا لا نملك هذه الواسطة  أما

وهذه الوسیلة، هذه الواسطة والوسیلة هي عبارة عن 
النبيا موسی، النبي عیسى، خضر الطریق، النبيا الخاتم، 

لَ المعصومین الأربعة عشر علیهم وفي المرتبة الأعلَ إ

السلام والذین هم معیار الحقا والباطل ومیزان الصراط 
تهم فحسب بل بالنسبة إلَ جمیع الأمم  المستقیم لا لأما
الماضیة في کلا مرتبة ومرحلة، وبالنسبة إلَ مستویات 
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مختلف أنبیاء الله ورسله هم أیضًا میزان لمعرفة مراتبهم، 

ین وصلوا إلَ مقام العصمة وحدهم هؤلاء هم الذ

والطهارة المطلقة، فلا شيء وراء ذلك، فالعصمة في مقام 
، ویمکن لکثیرین أن یتمتاعوا  الظاهر لیست بالأمر المهما
بِا، وأنبیاء الله في مقام التبلیغ لا بدا أن یکونوا واجدین 

للعصمة في الظاهر وفي الفعل. المهما هو العصمة في 
لم التخیالات وعالم المثال، الباطن والعصمة في عا

والعصمة في عالم الملکوت، وهکذا في المراتب الأرفع 

 : د المحض والتاما لَا فَرْقَ والتي تنتهي إلَ مرتبة التجرا
مُْ عِبَادُك وَ خَلْقُك فَتْقُهَا وَ رَتْقُهَا بیَِدِك.   1بَیْنَك وَ بَیْنهََا إلِاَّ أَنَُّ

سة و رة لا فرق بین هذه الذوات المقدا النفوس المطها

م مخلوقون، هو معبود وهم  وبین إلهها إلا أناه هو الله وأنُا
عابدون وعبید، هو علاة وهم معلولون، والفرق هو في 
ا من حیث إحراز الوجود المطلق  ، أما الوجه الخلقيا

، فقد وصل  وإحراز الصفات والأسماء الکلیاة للحقا

                            
 .8٠3، ص 2مصباح المتهجد، ج   1
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ر فیها أيا نقصان.  فعلَ الإنسان هؤلاء إلَ مرتبة لا یتصوا

 أن یضع یده في ید هؤلاء فالوسیلة والواسطة بأیديهم. 

یقول الإمام الباقر علیه السلام في هذا المجال إنا مَن 
دانَ بدِینٍ یََهدُ فیه نفسَه و لَیسَ لَه إمامٌ مِن الِله فسَعْیُه 

ٌ ضالٌّ و الُله شانئٌ لعِملِه.  1باطلٌ و هو مُتحیرا

ناً لله لا  ناً من کان متدیا أناه کافر أو بغیر دین بل متدیا
، ولکن لم یکن له من الله إمام یضع  یصليا ویصوم ويحجا
ی من نفسه، وتسوقه  یده في یده ویطرح علیه الأمور، ویتلقا

رة وتخرجه إلَ الفعلیاة، فإنا سعي هذا الإنسان  نفسه المطها
ه لا تنفع، إناه یؤداي تلك  باطل، صلاته وصیامه وحجا

ام في عالم التخیال لا لأجل الله، وذلك الحجا الصلاة والصی

الذي یقوم به هو في عالم الخیال وعالم الوهم، فحمده لیس 
اه  حمدًا، ورکوعه لیس رکوعًا، فذهنه في مکان آخر، واتّا
اه قلبه نحو عالم الأنانیاة وعالم الشخصیاة. فهذا  نفسه واتّا

                            
هِدُ فیها نَفْسَهُ و : 183، ص 1الکافي، ج   1 کُلُّ مَن دانَ اللّهَ  عزا و جلا بعِبادَةٍ یَُْ

ٌ و اللّه ُ شانئٌِ لأعمالهِِ، و  لا إمامَ لَهُ مِنَ اللّهِ، فَسَعْیُهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضالٌّ مُتَحَیرِّ
 مَثَلُهُ کَمَثَلِ شاةٍ ضَلَّتْ عَن راعِیها و قَطِیعها. 
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 ضال، الإنسان سعیه باطل، وحتای النهایة أیضًا هو متحیرا 

، یصليا ولکن لا یدرك الصلاة، يحجا  ویسیر في عالم التحیرا

ولکناه في دوار، یصوم ولکنا صیامه هذا لا یستقرا في 
ثه أن أيا عبادة هذه؟!  روحه، العبادة التي یؤدايها نفسه تحدا
، ولکن حیث إنا الله أمر به  ا عمل اعتیاديا وتکراريا إنُا

یه! هذه العبادة لا تفید ولو مضت علَ هذا  فنحن نؤدا
ن الإنسان من الارتقاء  المنوال ألف سنة فلن یتمکا
م خطوة واحدة ولا درجة واحدة، والله تعالَ یبعد  والتقدا

 عمله عنه ولا یقبله. 
لذلك فإنا الشرط الأساس في الشریعة الإسلامیاة 

ه  سة لقبول الأعمال وتغیرا حقیقة النفس هو توجا المقدا

 .  النفس وتسلیمها لإمام حيا ووليا حيا
إنا الذین لا یعتقدون بإمامة أمیر المؤمنین علیه 
ون  ة الاثني عشر هم جمیعًا متحیرا السلام وخلافة الأئما

یامهم باطل، وصلاتَم لا وضالاون، وسعیهم باطل، وص
تتجاوز لقلقة اللسان، العمل الذي یقومون به لا روح ولا 
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باطن ولا نشاط له، هو کالتمثال الذي یعلامونه الأحوال 

 والأفعال، لا تلاحظ لديهم حرکة، ألا تشعرون بذلك؟! 

کان المرحوم العلاامة رضوان الله علیه یعبرا عن 
اص وما یرونه الذین یعملون علَ أساس تشخیصهم الخ

 لأنفسهم صالحاً فیقول: 

کهم وهم  هؤلاء یصلاون ولکنا الصلاة لا تحرا
متوقافون في أماکنهم. یصلاون صلاة اللیل ولکن صلاة 
ص  اللیل هذه لا تخرجهم من عالم الأنانیاة ومن عالم التشخا

والتقیاد. یقرؤون القرآن وقرآنُم يحبسهم في تلك الحدود 
عماا سبق. فهؤلاء کالجلد الذي  ولا يحصل لديهم اختلاف

تُنفخ فیه الریح، فالمنفعة الحاصلة فیه لیست من جوهر 

ات. وعند  الذات، بل من الهوی والتخیالات والتوهما
الموت إذا ما خرجت الریح وذلك الهواء فسیشعرون أناه 

 لم یبق لهم من ذخیرة العمر سوی الجلد. 

 معرفة الإمام والخروج من الحيرة

الإمام الصادق علیه السلام یقول هنا:  لذلك فإنا 

مَ هذا الأمرُ  ك تَقَدَّ إعرِفْ إمامَك فإناك إذا عَرفْتَ لا یَضُرُّ
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رَ؛ علیك أن تعرف إمامك، فإذا عرفته فقد کمل 1أم تَأخَّ

عملك وانتهی أمرك. لقد خرجت من عالم التحیرا 

م ولا تکون في أعمالك أسیر  ، تخرج من عالم التوها والشكا
د والشكا وهل أنا هذا العمل صحیح أم خاطئ، التردی

أقوم به أم لا أقوم به؟ فهذا یقول کذا وذاك في مقابله یقول 

ما أعمل؟ فهذا الرجل صاحب العلم یدعو إلَ  کذا، فبأيها
اه، وصاحب العلم ذاك یدعو إلَ ذاك.   هذا الاتّا

 أحداث المشروطة والمستبدةّ من نماذج آثار الجهل بالإمام

هذا الأمر واضحًا للجمیع في أحداث لقد کان 

المشروطة، فقد کان الطرفان کلاهم من العلماء والفقهاء، 

فسواء الذین کانوا یدعون إلَ المشروطة کانوا من العلماء 
والفقهاء وأعاظم علماء الظاهر، والذین کانوا یدعون إلَ 
خلافها کانوا من العلماء والفقهاء والمراجع ومن 

ة. والله یعلم بأيا بلایا ابتلي الحاصلین علَ العل وم الظاهریا

الناس بینهما وماذا حلا بِم! أفلم یکن الناس آنذاك 

                            
 . 371المصدر السابق، ص   1
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یصلاون؟ بل کانوا یصلاون. أم لم یکونوا یصومون؟! أم لم 

ون؟! ألم یکونوا یقرؤون القرآن؟ بل کانوا  یکونوا يحجا

ون؟ ألم  یقرؤونه. ألم یکونوا یصومون؟ ألم یکونوا يحجا
ؤون القرآن؟ ألم یکونوا یقومون بالتکالیف یکونوا یقر

والعبادات؟! ألم یکونوا یقومون بتعالیم الدین وأوامره؟! 

فماذا حصل حتای حلات تلك الفاجعة في ذاك الزمان 
وحدثت تلك الأمور ووقع الناس في وادي الهلاك 
والضلالة، وأيا نفوس هلکت، وأيا أناس في ذلك الزمان 

 یدي الخفیاة إلَ رغباتَا؟! ابتلوا في سبیل وصول الأ
کلا ذلك کان لأنا الناس في ذلك الزمان لم یکن لها 

إمام، لأنا الناس في ذلك الزمان لم یکن لها قائد یطوي بِا 

یَرَونَ ما لا یَرَی الطریق، لأنا الناس آنذاك لم یکن لها أناس 
ون 1النااسُ و یَسمَعونَ ما لا یَسمَعون. فالعلماء الذین یَرا

اه هم أنفسهم کهؤلاء الناس، ولکن الناس  نحو هذا الاتّا

لديهم علم ظاهريا فقط. هؤلاء الذین کانوا یسیرون 
اه أو ذاك لم یکونوا یَتلفون عن  بالناس نحو هذا الاتّا

                            
 . 343نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1
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م، فقد کان التابع  أتباعهم من حیث التخیال والتوها

والمتبوع في حال سواء، فرغم التفاوت في الظاهر لم یکن 

لوُبُ ﴿السیرة،  هناك فرق في طم ممه البُِ وهٱل عُفه ٱلطَّ  .1﴾ضه
وهذه النقطة التي يهدي إلیها الإمام علیه السلام نقطة 

اسة أن  أفلا نعرف إمامنا نحن؟ کلا لا  اعرِفْ إمامَك.حسا

فائدة من هذه المعرفة! هذا الإمام الذي نعرفه الآن، وإمام 
ا  جهل، الزمان الذي نعرفه، معرفتنا به لیست معرفة، إنُا

ر أنا هناك إمامًا  م وتخیال. محض تصوا لیست علمًا بل توها

وهو غائب في مکان ما، وقد غاب ألفًا ومائتي عام، والله 
ر لن يحلا لنا مشکلة،  تعالَ سیظهره یومًا ما، هذا التصوا

 ونحن هکذا في الظلمات.

 ما هي المعرفة الحقيقيةّ بإمام الزمان عليه السلام؟

صادق علیه السلام لذلك الراوي ما یقوله الإمام ال

عندما یبینا خصوصیاات زمان ظهور وليا العصر وآثاره 

ف ویتحسِّا ویقارن بین زمان  وبرکاته فإنا الراوي یتأسا

                            
 . 73( الآیة 22سورة الحج )  1
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الإمام الصادق علیه السلام وزمان بقیاة الله، ولأناه لا یبلغ 

ف، فیقول له الإمام: لا تحزن، لا  ذلك الزمان فإناه یتأسا

ا المسکین، تتأثار، لا تتص ر أناك لست في ذلك الزمان، أيها وا
ف لأناك لن تدرك  إمامك الآن جالس قربك، وأنت تتأسا
ف لأناك لماذا لا تلغ زمان ظهور  زمان الظهور؟! أنت تتأسا

فلو  اعرف إمامكإمام الزمان؟! إنا إمام الزمان أمامك. 
فت ولما حزنت! فإذا  أناك کنت قد عرفت إمامك لما تأسا

رَ ك عرفت إمام مَ هذا الأمرُ أم تَأخَّ كَ تَقَدَّ لن یَتلف لا یَضُرُّ

ل زمان ظهور ولدي بقیاة  الحال بالنسبة إلیك سواء تعجا
ر ولم تدرکه وفارقت الدنیا.  م وأدرکته أم تأخا الله وتقدا

ویستشهد الإمام الصادق علیه السلم بالآیة الشریفة من 

عُواْ ﴿القرآن: قال الله تعالَٰ:  مِٰهِمم يهوممه نهدم نهاسِۢ بإِمِه
ُ
 1؛﴾كَُُّ أ

فیا من حضروا في یوم القیامة، من کان إمامکم في الحیاة 
ة وجهة کان  الدنیا؟ من کان مقتداکم في الحیاة الدنیا؟ إلَ أیا

هکم في الدنیا؟ أیاة شخصیاة جعلتم أسوة وسرتم  توجا
خلفها؟ من هو الذي جعلتموه أسوة لکم وإمامًا لکم 

                            
 .71( الآیة 17سورة الإسراء )  1
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ذا الإنسان صلاحیاة الإمامة أم لا؟ هل واتابعتموه؟ هل له

هذا الإنسان یری ما لا یری الناس؟ هل هذا الإنسان 

یسمع ما لا یسمع الناس؟ هل یسمع حقیقة لا یسمعها 
 الناس؟ 
مِٰهِمم ﴿ نهاسِۢ بإِمِه

ُ
عُواْ كَُُّ أ ؛ فنحن في یوم القیامة ﴾يهوممه نهدم

ا الناس جمیعًا أنتم والشیعة سواء، بل کلا  لا نجعلکم أيها
واحد منکم سیتابع الإمام نفسه الذي کان یتابعه هنا، ففي 
یوم القیامة یأتون به ویصطفا خلفه جمیع أتباعه، یأتون به 

ویکون خلفه أتباعه في الدنیا. یأتون به ویَعلون الذین 
 اتابعوه معه. هذه هي الحقیقة!

أنهّ لا … الإمام العسكري يبعث الأمل: من علم الله من قلبه

 …يد إلا صيانة دينه وتعظيم وليهّير

هناك روایة عجیبة عن الإمام الحسن العسکري علیه 

السلام، ولنا في هذه الروایة بشارة وهي تحیي قلوبنا 
ا ذکرها  لة جدًّ وتبعث فیها بارقة الأمل، الروایة مفصا

الشیخ الطبرسي رحمه الله أیضًا في الاحتجاج حیث یذکر 
ا فوا  الإمام کلامًا عجیبًا جدًّ ورفیعًا حول الذین تشرا
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بالإیمان في هذه الدینا ولکناهم یدعون الناس إلَ الدنیا وإلَ 

أنفسهم، ویستشهد علَ ذلك بکلام الإمام الصادق علیه 

السلام في انتقاده هؤلاء الذین یدعون الناس إلَ أنفسهم 
ون الطریق إلَ الله أمام الناس،  م علماء سوء یسدا بأنُا

د ویَمدون بوارق الأ ون طریق التجرا مل فیهم ویسدا

ونُم نحو الدنیا  والتوحید والعرفان أمامهم، ویَرا
والأهواء النفسیاة، ویَعلون وجود الناس العوام في هذه 
الدنیا والذي هو لأجل الوصول إلَ الفعلیاة ومراتب 

د مضمحلاًّ هالکًا. ویقارن بین علماء بني  التوحید والتجرا
ة وی ری المعیار واحدًا في کلیهما، إسرائیل وعلماء الأما

ویَبر عن أنا ذلك المصیر الذي ابتلي ویبتلَ به علماء بني 

إسرائیل في الدنیا والآخرة هو مصیر هؤلاء العلماء لا 
یَتلف عنه. ثما يحصل الیأس للراوي في هذا الأمر وأناه ما 
العمل في النهایة؟ هل یَب أن نقف مکتوفي الأیدي؟ یا 

ت تقول إنا ولدي غائب وإنا الله یَفیه ابن رسول الله أن
عن أعین الناس، وهو لیس حاضًرا بین الناس کي یَیب 
ح مشکلاتَم. فیقول الإمام کلاا لیس  عن مسائلهم ویوضا
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الأمر هکذا، إنا مسألة الإمام مسألة وراء عقولکم 

اتکم وتخیالاتکم، الإمام علیه السلام لا فرق عنده  وتوهما

لإمام علیه السلام لا فرق عنده بین بین الحیاة والموت، ا
لا جَرَمَ أنَّ مَن عَلمَِ الُله مِن قَلبهِِ مِن الظهور والغیاب: 

هُ لا یُریدُ إلاا صیانَةَ دینهِِ و تَعظیمَ  ]القَومِ[هؤلاءِ العَوامِ  أنَّ

وَلیِّهِ لَم یَتُرکهُ فی یَدِ هذا المُتَلَبِّسِ الکافرِ، و لکنَّهُ یُقَیِّضُ لَهُ 
وابِ[مِنا مُؤ قُهُ الُله للِقَبولِ مِنه  ]یَقِفُ بهِِ عَلََ الصَّ ثُمَّ یوَفِّ

نیا و الآخِرَة وَ یََمَعُ عَلََ مَن  فَیَجمَعُ الُله لَهُ بذَِلكَِ خَیَر الدُّ

هُ لَعنَ  نیا و عَذابَ الآخِرَة. ]لَعناً في[أضَلَّ  1الدُّ
ر أنا ولدي غائب وإمامکم مخفيا فیُسدا  لا تتصوا

د والتوحید، أمامک م باب الدخول والسیر إلَ الله والتجرا

ر أناکم ستکونون بغیر  کلاا فالأمر لیس کذلك. لا تتصوا
صاحب ولا مولَ، فإذا علم الله أنا واحدًا من هؤلاء 
العوام وهؤلاء الناس ومنکم لا وجود في قلبه وفي باطنه 

وفي فکره وفي ذهنه إلا لحفظ دینه، فإناه لا یترکه، فهذا 
ا ونحن علینا أن نلتفت إلیه وأناه هل الحال الأ مر مهما جدًّ
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في قلبنا هکذا أم لا بل فیه زیادة ونقصان وعلوا 

 وانخفاض؟ فالأمر یَتلف والله تعالَ لا یَفی علیه شيء! 

 لا جَرَمَ أنَّ مَن عَلِمَ الُله مِن قَلبهِِ مِن هؤلاء العَوامِ... 
م الله من هؤلاء یرید الإمام علیه السلام أناه إذا عل

الناس العواما الذین هم في الظلمة والجهالة والتحیرا أحدًا 

في قلبه صدق وصفاء وإخلاص، ویرید حفظ دینه ولا 
ر  یرید أن یَُدع، ولا یرید أن یَدع نفسه، ولا یرید أن یبرا
أعماله بحجج وذرائع، یسمع ما یقال له ولا یکون في صدد 

، بل هو باحث عن الإجابة ولا في صدد الفرار من ا لحقا
، فلو علم الله  ، لا عن الباطل، ولکناه لم یصل إلَ الحقا الحقا

فإنا  …لا یرید إلا صیانة دینه وتعظیم ولیاهإنسانًا کهذا 

لهذه الدنیا صاحبًا، ولدیننا صاحبًا ولهذا العالم صاحبًا، 
 وصاحب هذا العالم هو إمام زماننا.

 جهلنا بمقام الإمام 

ثنا ن حن عن کلا شيء إلا إمام الزمان! وکأناه لقد تحدا
، وکأنا الله لم یَعل  لیس هناك إمام، وکأناه لیس هناك وليا

لنا إمامًا حیًّا مسیطرًا علَ النفوس وصاحب مقام الولایة! 
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ا أناه غائب عن أنظارنا فلیکن! أفهل هناك ما یوجب أن  أما

ة ع لیهم یکون الإمام دائمًا أمام أنظارنا؟! أفهل کان الأئما

السلام في عهودهم دائمًا بین الناس؟! فلماذا کانت تلك 
السنوات الطوال من السجن لموسی بن جعفر إذن؟! ولو 
ة واحدة تفسد  أنا موسی بن جعفر بدخوله السجن لمرا

جمیع أعماله وبرامجه لما کان إمامًا ولما کان ولیًّا! ولو کان 
ة واحدة، و الشرع العالم کلاه یفسد بدخوله السجن لمرا

یفسد، والأحکام تفسد، وعلاقة نفوس العباد بالله تفسد، 

وما إن یؤخذ ویسجن یشعر الإنسان أنا علاقته بالله قد 
 ، انقطعت، وأنا ذلك الباب قد أغلق وذلك الطریق قد سدا

لما کان موسی بن جعفر ذاك لیختلف عن سائر الناس 

ضره الجالسین في المسجد ولما کان إمامًا! فالإمام الذي يح
اء لیس إمامًا لو لم  المتوکال من المدینة ويحبسه في سامرا
فات والأعمال والمهام  ن من القیام بتلك التصرا یکن یتمکا

التي کان یقوم بِا بعینها عندما کان علَ علاقة بالناس، 
ة  ولو نقصت بمقدار رأس إبرة فإناه لا یَتلف عن عاما

ة فلیس لدیه الناس. الإمام هو صاحب مقام الولایة الکلیا 

https://madrasatalwahy.org/


  2٦ 
 

ظاهر وباطن وغیبة وحضور. هذه هي حقیقة الأمر. 

فسواء کان الإمام بین الناس أم في السجن أو في حال 

 الإخفاء والاختفاء. 
ة ذاك، سوی الذین کانوا  والذین کانوا في زمان الأئما
في المدینة وحول منزل الإمام من کان منهم علَ صلة 

د منهم في مدینته ولم بالإمام؟! هؤلاء الذین کان کلا واح
یکن یری الإمام. فإذن کان الإمام موسی بن جعفر، 
اد غائبًا عن هؤلاء، ما  والإمام الصادق والإمام السجا

الفرق، سواء کناا في المدینة وإلَ جانب الإمام ولا نراه، أو 
في مدن بعیدة ولا نراه، أو کان إمام الزمان غائبًا؟! ما 

تلفان؟! فلنفترض أنا إمام الفرق بین الحالین وبماذا یَ

الزمان علیه السلام في إحدی هذه المدن في الکرة 
الأرضیاة ونحن نعرف تلك المدینة واسم الشارع 
والزقاق والمنزل، ولکناهم حاصِوا تلك المدینة وکان 

هناك مانع ولا یمکن أن نذهب، فهل نقول أیضًا إنا إمام 
المسألة هو في  الزمان قد غاب؟! کلاا في النهایة! فقط فرق

أنانا الآن لا نعرف مکان الإمام ونقول: لقد غاب. ولو 
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علمنا لقلنا: لم یغب ولکن نحن لا نعرف. وهذا الأمر 

ة أیضًا. فالذین کانوا في مدن  بعینه کان في عصر الأئما

أخری هل کانوا یرون الإمام؟! فإذن کان الإمام غائبًا 
 یبة الإمام؟!عنهم، فما الفرق بین هذه الحالة وحالة غ

وهذا هو الموضع الذي علَ الإنسان أن یصل فیه إلَ 

اعرف کلام الإمام الصادق علیه السلام حین قال: 
الإمام لیس محدودًا بمنطقة، الإمام لیس محدودًا  إمامك.

بمدینة، والإمام لیس محدودًا بالظهور والشهود أمام 

الناس. الإمام عبارة عن تّليا ولایة الله في عالم 
دي. فذلك ا لموجودات، وهذا التجليا تّلا جوهريا وتّرا

التجليا لا معنی فیه للشهود والغیاب، أفهل لله شهود 

وغیاب؟! هل قلنا یومًا عن الله إناه غائب وسیظهر في 
زمان ما؟! فکم هذا الکلام سخیف ورکیك! هل قلنا 
ه الذهن نحو الله من  یومًا: لیت الله بیننا؟! فکما أنانا نوجا

هه ـ  حیث الاستیلاء علَ جمیع عالم الوجود، علینا أن نوجا
بتلك الکیفیاة عینها وبدون زیادة ونقصان ـ إلَ حقیقة 
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الولایة هذه في وجود الإمام بقیاة الله المحیط بجمیع عالم 

 الوجود تمامًا کولایة وشهود الله. هذه هي المسألة. 

ك فإذا وصل الإنسان إلَ هذه المنزلة حینها  لا یَضُرُّ
رَ  مَ هذا الأمرُ أمْ تَأخَّ ، لا یعود هناك نفع أو ضرر بالنسبة تَقَدَّ

إلیك، ولا یَتلف الأمر سواء ظهر إمام الزمان أم أناك قبل 

، لأناك بعد ذلك صِت متاصلًا  ظهوره فارقت الدنیا ومتا
بحقیقة الولایة تلك، وانتهی الأمر، ووصلت إلَ حقیقة 

 ر الجهل من أمام عینیك.الولایة تلك وأزیح ستا

 الصدق في الطريق وتعظيم وليّ الله الشرط الأساس للهداية

ثما یذکر الإمام العسکريا أنا من کان هکذا وبِذا 

یرید أن يحفظ دینه، یرید أن  لا یرید إلا صیانة دینهالنحو 
یعظام ولیانا ووليا الله ویراه عظیمًا، ویستصغر الدنیا کلاها 

یع النعم الإلهیاة أمامه، ویستصغر جمیع أمامه، ویستصغر جم

آثار الدنیا الدنیاة أمامه، ویدوس علَ الرئاسات أمام إمام 

الزمان، ویدوس علَ الشهرة أمامه، ویدوس علَ جمیع نعم 
الدنیا أمامه، ولا یبقی له سوی ولیانا فحسب، فنتیجة ذلك 

لا یترکه الله  لَم یَتُرکهُ فی یَدِ هذا المُتَلَبِّسِ الکافرِستکون أناه 
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بعد ذلك في ید هذا العالم الکافر عدیم الدین سادا الطریق، 

لا یسمح الله بعد ذلك أن یبقی في ید هذا الإنسان، لا 

یسمح الله بعد ذلك أن یسلام لأوامر ونواهي هذا النوع 
من الناس، لا یسمح الله بعد ذلك لوسوسة هؤلاء 

 الخنااسین أن تترك أدنی تأثیر في القلب. 

هذا المتلباس الکافر هذا الإنسان الذي ظهر بلباس 
، ویبرز أنانیاته  أهل الإیمان ولکناه کافر، یَفي وجه الحقا
م والتخیال،  ، ويهدي للنااس التوها ا حقا أمام الناس علَ أنُا

، یسعی إلَ إغلاق طریق الناس إلَ الله،  لا الواقع والحقا
نحراف في وهو دائمًا في حال إلقاء الشبهة والشكا والا

ة والمسیر التوحیديا للناس وأهل  المعتقدات الحقا

العرفان والتوحید. فهذا الإنسان متلباس وکافر علَ لسان 
 الإمام العسکريا علیه السلام. 

و لکنَّهُ یُقَیِّضُ لَهُ مُؤمِناً یَقِفُ ثما ماذا یفعل الله الآن؟ 

وابِ  ل علَ یَعل علَ رأس طریقه مؤمناً، یَع بهِِ عَلََ الصَّ
ر قلبه بنور  رأس طریقه یقظ قلب، یَعل بین یدیه إنسانًا تنوا
الهدایة. یأخذه الله من أولئك ویفصله ویَعله في حضن 
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أحد المؤمنین، إنسانًا انفتحت عینه ونال الهدایة ونور 

 الإیمان. 

ثُمَّ ثما إنا جعل المؤمن علَ رأس طریقه لا یکفي: 
قُهُ الُله للِقَبولِ مِنه.   یوَفِّ

یمکن أن یکون الإنسان عند النبيا أیضًا، ولکن لا 

ة  ة؟! ألم یکن الأئما یسمع! ألم یکونوا؟! ألم یکونوا عند الأئما
ثونُم؟! فکم واحدًا سمع وکم واحدًا قبل؟! کم  يحدا
اهم  ق بالحقیقة؟! کم قال لهم النبيا وکم وصا واحدًا صدا

 بخلافة أمیر المؤمنین؟! في حیاته بالإشارة وبالکنایة
وبالتصریح وفي النهایة أیضًا في حادثة یوم الغدیر، فکیف 

یبینا خلافة أمیر المؤمنین أکثر من ذلك وبأيا لسان 

م  یفهمها للناس؟! أفهل قبلوا؟! کم واحدًا قبل؟! إنُا
أولئك الأربعة أو الخمسة الذین اتابعوا أمیر المؤمنین بعد 

، هؤلاء هم الذین قبلوا! ولکن هذا الإنسان قُهُ : النبيا یوَفِّ

، فبما أنا هذا المؤمن کان علَ طریقك، الُله للِقَبولِ مِنه
فاقبل کلامه أیضًا! ولا تقتصر علَ أن تسمع وتمضي! لا 
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یکون الإنسان فقط هکذا یسمع کلامًا ویشارك في جلسة 

 .  وینتهي الأمر! کلاا

نیا و الآخِرَة وَ یََمَعُ  عَلََ  فَیَجمَعُ الُله لَهُ بذَِلكِ خَیَر الدُّ
هُ لَعنَ  نیا وعَذابَ الآخِرَة. ]لَعناً في[مَن أضَلَّ يهیائ الله  الدُّ

لساداي طریق الله لعن الدنیا وعذاب الآخرة! فالأمر 

 هکذا وعلَ هذه الحال. 
لذا فإنا هذا الأمر سبب للأمل عند الإنسان، ونافذة 
لینظر الله منها إلَ قلوبنا، لیری کم نحن ثابتون علَ 

وکم لدینا صدق نیاة في الأمور، وکم هیاأنا نفوسنا الحقائق، 
 وقلوبنا لما قالوه. 

نعم الله الخاصةّ في يوم عيد الفطر لأهل البيت عليهم السلام 

 وللمسلمين

الیوم هو یوم عید الفطر، الیومِ المرتبط بإمام الزمان 

...  علیه السلام، ألم نکن نقرأ في دعاء القنوت: أللَهُمَّ
؛  هذا الیَوم الَّذی جَعَلتَهُ للِمُسلِمیَن عیدًاأسألُك بحَِقِّ 

أقسم علیك یا ربا بحقا هذا الیوم الذي جعلته للمسلمین 
 عیدًا...
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لقد صمنا شهرًا، وحللنا ضیوفًا علَ الله لشهر، 

ودخلنا عالم النور لشهر، لقد هبات لشهر نسائم الولایة 

لإلهیاة علَ قلوبنا وأرواحنا، والله تعالَ جعل هذه النعم ا
منا بِذه النعمة،  عیدًا لنا الیوم. بحمد الله وبتوفیق الله تنعا
ة شهر. ألم یکن  وجلسنا علَ المائدة الإلهیاة وتغیرا حالنا لمدا

ت  ت أحوالنا وأجواؤنا، وتغیرا الأمر هکذا؟! لقد تغیرا
ت نفوسنا عماا کانت علیه قبل شهر  مدرکاتنا، وتغیرا

تلاحظ في هذا الشهر رمضان. والخصوصیاات التي کانت 

لم تکن بالطبع خارجه. لقد کان ذلك لأجل هذه المائدة 
الإلهیاة ولأجل هذه السفرة التي جعلها الله لنا. فالیوم هو 

یوم الشکر، ویوم الامتنان لهذه النعم الإلهیاة إذ وفاقنا الله 

لإدراك هذا الشهر المبارك بِذه الفیوضات. فإذن الیوم 
  هو بالنسبة لنا عید.

ولکن بالنسبة إلَ النبيا وذراریه وأهل بیته والذین إناما 

دٍ صلَا الله عَلَیهِ و آلهِ ننال ما نناله من ناحیتهم...  وَ لمُِحَمَّ
فًا و کَرامَةً و مَزیدًا.  ذُخرًا و شَََ
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لقد کان هذا الشهر ذخیرة للنبيا وسببًا للشرف 

ي والکرامة والمزید، مزید الخیرات ومزید البرکات الت

تَبط علَ النبيا وأهل بیته ببرکة هذا الیوم، ومنهم تصل 
ة وإلَ المتابعین له.   إلَ الأما

خر شیئًا لنفسه،  ا الرفقاء أنا النبيا لا یدا اعلموا أيها

خر  خرون شیئًا لأنفسهم، إمام الزمان لا یدا تنا لا یدا أئما
مه بین  شیئًا لنفسه، ومهما أعطاه الله من شيء فإناه یقسا

لا يحتفظ لنفسه حتای بمقدار رأس إبرة؛ لأناه إمام، شیعته و

لأناه أب لنا جمیعًا ولأناه ولیانا جمیعًا وأقرب إلینا من أيا 
 إنسان، وأرحم بنا من الجمیع. فهذا هو معنی الإمام.

المقامات الخاصةّ بأهل البيت هي هديّة العيد العظيمة 

 للصائمين

ا  خَیر... أن تُدخِلَني في کُلِّ کان دعاؤنا الیوم  وإنُا

ا تعني تلك الفیوضات التي  لفقرة في غایة الغرابة، إنُا
أن تصل من ناحیة إمام الزمان علیه السلام إلَ شیعته: 

د. دًا و آلَ محما  تُدخِلَني في کُلِّ خَیٍر أدْخَلتَ فیهِ مُحمََّ
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ا، فالله یقول: أنا لا أستثني، إذا  هذا الأمر عجیب جدًّ

وآله وعلَ إمامکم فإنا هذا الفیض نزل الفیض علَ النبيا 

سیشملکم أیضًا. اجعل نفسك قرب هذا الفیض لکي 
تغنم. إن کان السائل کسولاً فما تقصیر صاحب الدار. هو 
نفسه یأمرنا أن قولوا هذا واطلبوا هکذا: إلهي أدخلني في 

کلا خیر تدخل فیه الیوم إمام الزمان بمقامه وبسعته 
ة، فأدخلني أنا في  ذلك الخیر أیضًا، من برکاتك، الوجودیا

من علومك، من أنوارك، من هدایتك، من انشراحك، من 

 انفتاح القلب وانکشاف الحقائق والأنوار! 
إمام الزمان هو إنسان لا یمکن لأحد أن یَدعه، لا 

یمکن للدنیا والدنیویاات أن تصرفه عن ذلك المسیر 

 الذي لدیه، لا یمکن للأمور والأحداث التي تحصل أن
تمنعه من ذلك، لا یمکن للناس أن یَذبوا فکره وذهنه إلَ 
وه إلیهم. فاجعلنا یا الله الیوم في ولایته  أنفسهم وأن یَرا

ن أحد من أن  ن أحد من أن يحرفنا ولا یتمکا بحیث لا یتمکا
ن أحد من أن یَعل  ه أفکارنا إلَ أفکاره هو، ولا یتمکا یوجا

هة دنیاه هو وأنا  نیااته هو! قلوبنا وأذهاننا متوجا
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دًا و آلَ  وَ أن تُخرِجَني مِن کُلِّ سوء أخرَجتَ مِنه محما

د هي  محما رت منه منزَّ واحفظني أنا أیضًا من کلا ما حذا

حضرتك، وأبعدتَم عنه، من انحراف ومن اعوجاج 
وعیب ونقصان ومن کلا عمل ومن کلا فکر ومن کلا 
م في جمیع مراتب التعلاقات والتعیانات  تخیال وتوها

 والتقیادات. 
ا! کیف یمکن لله أن یعدنا بوعد کهذا  إناه عجیب جدًّ
وکیف یمکن أن یدعونا؟! لا بدا أنا هذا الأمر موجود 

ة؟   حتای قاله! ما هي مرتبة العصمة التي جعلها الله للأئما
هيمتِ ﴿ له ٱلۡم هم

ه
سه أ نكُمُ ٱلر جِم هبِه عه ُ لُِِذم ا يرُِيدُ ٱللَه إنَِّمه

كُمم ته  ِره ه  يُطه هِيٗراوه  1﴾طم

لقد حفظکم الله من کلا رجس وخبث، ومنا علیکن 
 بالطهارة المطلقة. 

ا الرفقاء ما حقیقة الأمر؟! سأقولها  أفتعلمون أيها

ة علیهم  باختصار: إنا مقام العصمة ذاك والذي هو للأئما
ة حیثیاة من  ث جیبهم فیها أیا السلام، والطهارة التي لم تلوا

                            
 .33( الآیة 33سورة الأحزاب )  1
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د، یقول الله المتعال هي الکثرة في جمیع مراتب الوجو

 لکم. 

. لیس الذنوب   1وَ أن تُخرِجَنی مِن کُلِّ سوء..
ة فحسب، فهذه لیست بشيء! فهذه یمکن لأيا  الظاهریا
ن أيا إنسان من أن لا یشرب  إنسان أن لا یفعلها، فأن یتمکا

الخمر، ولا یسِّق... ولا یلعب القمار والشطرنج وأمثال 
 ذلك فهذا أمر معتاد. 

، کلاا، ف هذا لیس فخرًا للإمام، ولیس مقامًا للنبيا

المقصود هو السوء في جمیع مراتب کثرته، وفي جمیع مراتبه 
ته واثنینیاته مع ذات الله، وتّليا حقیقة التوحید تلك  غیریا

في عالم الفعل وفي عالم العقل والخیال وفي عالم النفس وعالم 

 القلب. إلهي أخرجنا من کلا سوء أخرجتهم منه. 

 يد الفطر يوم إمام الزمان عليه السلامع

الیوم یوم مرتبط بإمام الزمان علیه السلام. علینا 

جمیعًا أن نلتفت إلَ ذلك الإمام وأن ندعو لسلامته، علینا 

                            
 .28٩، ص 1إقبال الأعمال، ج   1
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أن ندفع الصدقة لسلامته، وأن نطلب من الله تعالَ أن 

یدیم علینا وجوده ظاهرًا وباطناً، وأن یَعلنا تحت ولایة 

 ما جعله هو. هذا العظیم ک
ا الرفقاء أنا هذا الأمر صعب، کلاا،  روا أيها لا تتصوا
فبالنسبة إلَ إمام الزمان علیه السلام لا فرق، هذا صعب 

علینا نحن. أفیمکننا أن نکون نحن جلساء الإمام؟! 
أفیمکننا أن نکون مصاحبین له؟! أفیمکننا نحن أن نکون 

الأمر بالنسبة لنا  قرناء لأولیاء الله؟! أفیمکننا نحن؟! کلاا،

ا بالنسبة إلیهم فهو کلمح البصر بل أقل. لا  ا! أما رفیع جدًّ
یَتلف الأمر لديهم، سواء أدخلوا إنسانًا واحدًا في 

ولایتهم أم أدخلوا جمیع الکرة الأرضیاة، فهذا کذاك، إن 

کان دخول إنسان واحد صعبًا فدخول الجمیع صعب 
 أیضًا سهل. أیضًا، وإن کان سهلًا فإدخال الجمیع 

 

کن مرآتًا ثما اطلب جمال أهل الجمال الخیاليا  اکنس 
 الدار ثما اطلب الضیوف
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علینا أن نُیائ أنفسنا نحن أولاً، وبعد ذلك لننظر هل 

 تشملنا عنایة الإمام أم لا؟! 

نسأل الله تعالَ أن يحفظ وجود ذلك الإمام من جمیع 
 البلایا: 

ةِ بنِ الحسََن صَلَواتُك عَلیهِ و  اللهما کُن لوِلیاك الحجُا

اعَةِ و فی کُلِّ ساعَةٍ وَلیًّا و حافظًِا و  عَلََ آبائِهِ فی هذه السا
ا و دَلیلًا و عَیناً حَتَّی تُسکِنهَُ أرضَكَ طَوعًا و  قائِدًا و ناصًِِ

 1تُمتَِّعَهُ فیها طَویلا.

ا نَرغَبُ إلَیك فی دَولَةٍ کَریمَةٍ تُعِزُّ بِِا الإسلامَ  اللهما إنا
عاةِ إلََ  و أهلَهُ و تُذِلُّ بِِا النِّفاقَ و أهلَهُ وتَّعَلُنا فیها مِنَ الدُّ

نیا  طاعَتكِ و القادَةِ في ]إلََ[ سَبیلِك و تَرزُقُنا بِِا کَرامَةَ الدُّ

 2والآخِرَة.
ل الله وتعجیلاً لظهور الإمام بقیا  ة الله إمام الزمان عجا

تعالَ فرجه الشریف ولسلامته ولإدخال السِّور علَ 

أرواح المؤمنین والمؤمنات من شیعة أمیر المؤمنین علیه 

                            
 .٦3٠، ص 2مصباح المتهجد، ج   1
 المصدر السابق.  2

https://madrasatalwahy.org/


  3٩ 
 

السلام الذین وداعوا دار الفناء إلَ دار البقاء صلاوا علَ 

د ثلاثًا.  د وآل محما  محما

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ.
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